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وانتقال الحضارة من سُعب إلى شعب ؛ ودراسة المؤئرات والتفاعلات بين 





جب عليوت والكلكى عن الطرق لني عله عبرها ارات ' 





نطاق الدرانات التارينية » ولكنة تبر من أختبا وأصعبها 1 أن انشل 





من الشعوب ثما ددفم هده الشعوى 1 هار وألاس ١‏ 
ثم تمر بالشعب المسود بعد ذلك مرحلة جديدة من التفكير والمقارنة بين أسباب 
الضعف والتأخر عنده وأسباب القوة والتفوق عند الشعب صاحب السسادة » 
َ تشسابم المراحجل بعد ذلك فتمدأ محا كأة الضسف للقوى والنقل عنه 
وبنظرتا إلى ماضبه البعيد ومحاوله إحماء تراثه القديم © ومن العنصرين معأ معأ : 

عنصر النقل وعنصر الاحاء 6 تمد ئيضة جدندة الماشيرتا قْ أغلس الأحوال 











ومظاهر الحضارة تقوم عادة على التقدم في العلم المادي والفك 
بهذا نلاحظ ان الشعبس ب الناهض ؛ دعتى أكد 57 إيعنى بالنقل ع 









ولكنهم. - فى هذا المصر الأول - أغلقوا ل ل 7 مأ كان 
حمل الطابع الخاص للحماة المونانبة او الرومانية مثلا » - بأخذوا عن 
مؤرخ واحد » وم ينقاوا عن شاعر وأحد ' وأن المؤرمم | لمتساءل دائمساً : 


ترى ماذا كان يعني الموْ لفون المسمرحمون أو ماذا كان يعنى الشعراء الغنائنون 
أو ماذا كان يعنى « هومر » مثلاً بالنسبة للعرب ؟! 





الفكر لعربي في نمضا أورب في مبادين الفلسفة والفندسة والراضيات والطب 








اورا على عصر 





بة ثالثة تقابل من يعالج هذا الموضوع » وهي أن العصور الوسطى 

فك التخصص وتعترف به» بل كانت الدراسة في الغالب الأعم موسوعية 

معنى أن العام او الأديب كان - على حد قول ابن خلدون - يأخذ من كل 
شيء بطرف © فيكون شاعرأ وفقمباأ وطمساً وفملسوقفا ومؤرخأ وجغرافياً 
في وقت واحد » ويؤلف تبعأ لهذا في كل عم من هذه العالوم وقد يشتمل 
لابه وأسد بن عليه على اثبييه عن هنا لعل وئىء من ذاك » ولهذا محد 
الباحث في موضوع أثر عل التاريخ أن من سه عله أن بلتزم حأنس 
الكتب التارينية يجيد » بل محد أذه لزام ان يتحول فى نواحي. 











(1) 12اجى عفص ؟) - )19 عدا مز كسمعمائتل] لسع ١ز"وأمز8ظ‏ :عباعمه) 


ا ا ا 0 0 حقيق هدفهٍ 6 ' أن 


لبحث العلي / ؛ بل عنيت به تحت تأثير دواع تلن ؛ كانت في اول الأمر 





هده اللغة رجا الدين 









اه هده مراحل متتابعة عليه الأوريسون فيها ا اللغة الغعر بنة والدين 


عراب اورنا وبين سعوبها على وضم معين »© وحى إدا رسدت أعدام 0 
الأورسة وتأصلت بها أسس المعحث العامى وفواعده »© وححىى إدا كفت 


العلاقات أجديدة بين أوره والماا مربي الغسأوه عن اعن الأورسين وححت 
يعسود بدراسة اريخ العر ب والإسلام ترلة عاصة موصو عه ريدوت ها 


افر والبعوقين . دي بلاط لطر دالا والسلاطين , دفي ارم 





وخلال هدا التحوال ال متذنوع وسط هذه الماعات المتسادنة 1 وهده 
الأحواء | اختلفة ل وهده الجيود المدتادعة المسف أقعة ( ستطسم الماحث أن 


١٠ 





الأول نهائماأ وورثوا ملكا »2 وأحالره -100 م الدولة الإسلاممة 0-0 
واقتطعوا من الثانية أهم اجزائا المطلة على البحر الأبيض المتوسط في الشاء 
ومصر وثمال افريقما » ثم عبروا المضلى الى أورونا استررا عل سانا أ 
وتقدمو| شهالا الى أن وقفت جنوسهم عند جبال البرانس . 


وخلال القرون الثلاثة الآولى للهجرة رسخت اقدامهم في هذه الملاد المطلة 
على البحر » وأدر كوا ما له من أهمية في الدفاع عن ممتلكاتهم وفي محاولة سط 
نفوذهم على ما بقى من شواطئه جنوبى أوروبا » فبنوا دور الصناعة وأنشأوا 
الأسامل » واستعانوا بها على الاستملاء على الجزر المتنائرة فى المحر يتخذونما 
فواعد للبجوم على السواحل الجنوبية لأوربا » فضموا إلمهم جزيرتي صقلية 
وكردت» وتوالت عاراتهم الدائية على حزيرلى سر ديثما وقبرص٠‏ وعلى سُواطىء 





١١ 





مرق © دق ) نفس همده حب من 








آل الشحر ى ( العاف شر المملادى ) كان العام العربى 
لإملامي - رغم ان انقساأمهد ساس) - قد بل أقصى مددى د 27 





ولم ينكد يبدأ القرن الخامس المجري ( الحادي عشر المملادي ) حتى بدأ 
الذر ب الأوربى المسسحي يضم بالعرب وبالا سلام ؛ ويعلن عن رعنته قُِ عدم 


اللبعاج 1 تدم القوى السيحية © وستطت ماطلة 


قْ بد اللولدو السادس العشتالى ات 01 7١‏ عدنره]لة ىق سا 








)1١(‏ كه للوعمعء ]1 عط] ع صم عءمعتستدهةت) لسة رطام منومةء2) : ورعدرععيكآ 
729-80 .در ,1949 < بدررواد] 


١ ؟‎ 








ولا قامت الحروب الصليبية 6 وأتت | 


7 ظ 


للسدر ن فى يسن أكد ولكنيب ! اواو 1 الثمرة ف على 

شؤون هؤلاء الفرنج داخل 00 أو 5 دولهم الأصملة فى أورا» 
أو التعرف على تاريخ هذه الشعوب ودوطّهم القدية الت رأ 
استثناء كتاب واحد اشر الؤرخ المصري ‏ 7 موسر د إل عنواتة فقط 4 














اؤلف ابو با اد الملى ( عاض فى النصف 0 من القرن 
السادس الحجري ح ١١‏ م ) ولكن هذا الكتاب اع للأسف الشديد 


وكذلك كان الحال في اوريا عندما فتج الملمون الأندلس وسبطروا 
| ظ 5 | صقلية وهاحمو | سواطىء دموب إنطالما 6 وحاوروا| 
شعوب أوربا هنا وهناك ل يعن المؤرخون الأوريمون في العصور الوسطى 


.و هم © وإنما بدأت هده العناية عندهما 








)١(‏ انظر مثلاً أن كسماعها؟!!! سدطأعسمكل ندرا عد ] عا : عتعوع. ] لسددسحر] 
(51ة] ل 11 عدا أه عممعمئسال ) نآ .81! .در .وعععسنة «سرتاعسصلا-ممنير 


(') ان هيسر : اخبار مصر ص 7,٠٠‏ , 


١ 





إلا القائل من عقائد الاملام وتاريخ العرب وأخلاقبه 59 ' فانما تتضمن 
روانات منصفةه عن الاساليب الى كان | دعأملون م قْ الملاد الإسلاممة 6 


وسجير شأهد عل هدا ما اله وأحيل من هدٌ لاء المحجاج وهو برنارد 


الحكيم مع لاط مز لأعروومه(] قَّ مذ كراته 1 





]( )+: ١4نورمو ستعمل الكاتب هنذا كلمة كرمجع"اء وقد نقل هذا النص‎ )١( 
١ في عقاله : [لوووم'] عط عررتصسييكلق صسالك] كلعنصصة :1 علءنننة وعمروم ١ل مرللل‎ 
111(؟) 2ك ترأا٠ بعىأعنحسريم ) مزل أن‎ 5 30-2 


١ م‎ 


الاسترداه الاسانة أ : بلاط التو رمات 5 اتعادج, ني صقلمة 





مسن ذهو و الأبيع كذ 2 امبادين / أله 








من العصور الي أسمتبا هلي تفسبا العصور ١‏ المظامة » هذا نجد ان الشعوب 
الاورسة تتسابق منذ ذلك الوقت للآأخذ عن عام العرب وترحمتها ودراستيا 
والإفادة منها ؛ فكانت هذه الحركة إيذاناً ببدء عصر النبضة فى اوريا وماتلاه 


من هذا كله يتبين أن الفكر العربى الاسلامى اتخذ إلى الغرب المسب> 
والعقل الاوربى معاير ثلاث : 





© أسباأنيا . 
© جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا . » 


© الشرق الآدنى إبان الحرب الصلمدمة . 





وكان الآثر في هذه المعابر الثلاثة شاملا لكل العلوم » ولكننا سنقصر 
كلامنا هنا على أثر الدراسات التاريذية العرببة ىق أوربا في كل معبر من هذه 












ش موا حم ه شارل مارتل » قِ بلاط الشبداء أو ( تور بواتسه ) 
قصة معروفة لا تختاج إلى تكرار هنا ارلا النيضة الغبدالل أقام | عمدها 











أخرى عرفت بالمولدين ؛ وكانوا يكونون على ء عبد بني أممة الكثرة الغالمة 
من السكان * بل لقد كانت الدماء الاسبانية نري 6 عروف بعص حلفاء 
الكبير عمد الع الناصر © فقد كادت جدنه ع انحا 11112 ( أننة 


١‏ فر نون غر سنس 002065 10101158 ) ملك بشلونة ''') >4 وقد بفسر هذا 


2 


اللغتان وتؤثر كل منها 3 الاخرى ؛ ومن بن مظاهر هدا النداخل ظبور فن 














2 


) أو بنحسس 112 ره أ ( وفال خنام الخزء المأمن منياأ بأسلوب 








رل ألتما من السيم ' الأربين ١‏ اذي 0 فنه خير د ١‏ السامرية 





)١(‏ اخحل حتتثالث بالنثيا ؛ تاريخ الفكر الاندلسى » ترحمة حسين مؤنس 2 ص 358 ع هه 
لال48؛ >4 ىه عل عنطوعنمه]1-د5هم 1[ عل موتعموئة]!] :أعسمسزدك معتحد[ معوزعرروع”] 
0 .دز ,1903 ,ل14201 بممهمة]] 


وقد “ترجمت الأناجمل الأربعة كذلك إلى اللغة العرببة » ترجمها مستمرب 
آخر يسمى منجيل بن عبد العزيز 


ولم قتصر دور المستعريين على قرض الشعر العربى وترجمة الكتب 
الديذمة ' بل كانوا الوسيلة لنشر الثقافة العربية الاسلاممة فى ثمال 


ارال 





السايم » إذ قام أسقف المدينة ( ملوسنامنم18 ) بحاية هؤلاء العاماء 
ورعايتهم والحدب علمهم وتشجيعبهم على الاستمرار في جبودهم العاسة القائمة 
حمنذاك على الترحمة عن العرسة © فترجموا الكثير من الكتب العريمة إلى 
اللغة القشتالمة أولاً » تم إلى اللغة اللاتشة بعد ذلك » وبعضيا مما ترححمه 





1١ 


ومما أسبغ على طليطلة هذه المكانة العاسة الممتازة مدرسة المترجمين الى 
أنغئت 35 يده الضحمة الى دذلما لترحمة العلوم العرسسة ؛ وخاصة 5-0 


0 


كوا ت لانم5 أعنراء زلا » أحد عاماء هذه » اديت “ هو اول 





الفلسفة الإسلامسة للعبور إلى الفكر الاوري والتأثير قمه . 
و معاد النواحى . ؛ وأكثر ما سمشم 2 موسى بن ممموت وتلامسذه وى فى المي 
الاسكولاستية النصرانية » ومن أكبر من تأثر بفلسفة ان رشد القددس 
« توما الا كوينى » فقد تتامذ علببا » واكنه انقلب علمها وفدأ تعارضيا »6 
وحطدت حدوه فم بعد المدرسة الدومسنكة فألففن أحد رسافها 
( رعوند مارتين ) كتابه « ضرية الددن 1م113 دنهد" » ارد على 5 ركد 
معتمدأ على نصوص من مؤلفات فيلسوف عربي آخر هو الغزالي» وممن تصدى 
للرد على ابن رشد كذلك ونقض آرائه رايموند لولمو » وهكذا أثارت فلسفة 
ابن رسد بعد ترجمتها نشاطأ فكريا طاغباً و فى أوريا » وانقسم الناس بين 





مؤيد نما ومعارض >4 ومن أكير مؤيد لما رحال المدرسة القرانء 





ردامنتسئس 1011011515 16] امت ران 18 » و« هر مانوس دما ا 1 1]آ 
ترات( آ 1( اللدين فضما بعص الوهت 2 اسمانما بدرسات مر لفات ب ٠‏ العرب 


ف الفلك والرياضة . واستحابة لطلب بطرس المسحل 5ل1أطدن«عمه ا كبجاع ]1 
٠١95‏ أو 4 - لات١١‏ ) رببس دير كلوقن »؛ قأم هدار: العالمان 


الا"7 تت 6نم ةك نفمأاته 1101 اه وودملررعكل!آ نعتاسسعمرا2) © . 





رنار” ر ددس 2 كيفو 1اةاع 1ن[ ) أن أنطاطكد أ" نررمم(]أ لستعين 


دراسة القرجمات العربمة للفلسفة المونانمة وشسروح ان رشد على فلسفة أرسطوء 


١‏ زا .ا .لتزتيصتا ا سعلل نك بمناءستطمعم عزن[ مامتا مسنسسامل 
()()-(ابه 0 ا مل4ل(؛] 


(؟) سمرت هده الترحمه قِ أازل ف م هوم ١‏ 543 إأإندنذ| | وقام عل نشمرها 
تع لصستاطازظ «ملنهدا] ٠‏ انظر : فرك ؛ امرجم السابق ص ؛ه . 


وض 


دعنو ان « وعتطوعك ناولأ نراأدعه !أ » 2 وحس من هدبن ١‏ 7<" الدي 
وضعه «فراىي درو الكالا» 2 سئة م٠هة١‏ دعنوان « وعوتطوعى ذؤوز|نطوء0؟؟ ؛ 


وضمنه الألفاظ العرسة المتداولة ب الغرناطمة على باه »؛ ثم كثرت 





و لتصحيح ب بعص هده الأعمال العاسة أو تعددليا . 


و.بذا الاسلوب استطاعت هذه المدرمة أن تصب كل تلك الأصول العريمة 
واللاتئنية في قالب قشتالى > وان تخرج لنا إنتاجاً تارخماً وأدساً خالدا على 








الحولية البيزنطية العربية لسنة 04١‏ 








ويشتمل على تاريخ عاء لادوم والعرى * كم #سصص قسمأ لتاريخ اسسانا » 
ويبدو أن كزان 02 ستره وكات من رجا الدين الاسبان » فهو دائب 





المديح لارسول عليه السلام » يا أنها نظرت إلى الفتيم العربني على أنه كارثة 
وطنمة داهضة , 


وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الروح في الحولبتين » فان بينها تشابياً 


)١(‏ 32-33 .م ,1اآلا واعنكت إعل وعاصعيط :ممصءمطلاق ععطعصود 
2 اجر .[ ,فاأمصمحمك مقوععهمهي15لط وا عل متأماوتط ‏ : معسماف معاعصودت 


ف 





لاسالك المسحمة التق قلعت | : الشمال ؛ وتاريخ ختصر للعرب فى اسمانا 
والمشرق مندذ عصر أببهم أبراهم الخللسل » ودصل الكتاب بأحداثه 8 
السنوات العششر الاولى اسم للك « الفونسو الشالث (" » الملقب 
بالعظم ( لام م ) 


د اعهوح[نمأوج2 وعزنررهنت ) ]ا 


ذكر مؤلف هذه الحولية أنها كتبت في ١١‏ أبريل سنة 8م م » وقد 
سمبت بهذا الاسم بتأثير النبوءة التى ترددت في اسبانيا وقتذاك بأن الحك 
العربي سينتبي بعد قيامه في اسبانيا بمائة وسبعين سنة © أي في سنة +46هم ©“ 


)١(‏ :تمسعوطلهق معطاعصوذ ‏ 104 - 102 دن :ن) .دز) .معضماق معرامروة 
.0 .)1 ) .رز) 


(5) هاأوتموصمعع8 ماعل موعتدهت) موععورك:] نن1[ ,فموعمن]1ة تعسو 
(500 - دمت .درم .1032 بادذآ! .أهذا) 


57 





من الكنات ى أن المؤلف كان ا من رحال الدن 4 بع 
المعص انه 11110[ صددى الملاك الفونسو الثالث و سفيره لدى أمير الأندلس 
العربى ؛ إد سدو من كلام المؤلف أنه اعتمد على مصادر عرسة أطلم علمها 
أثناء إقامته في الأندلس وفى مدينة طلمطة بوجه خاص »© وأنه انتقل بعد 
ذلك إلى ملاط الفونسو الثالث » وهناك ألّتف كتأبه . 


] راب وأحماهم 06 أإسماشيا 0 





احادي عشير المملادي ' ومؤلفا مستمرب من طليلة ا 34 وقد بدلمة سدم 


وصف عام 
لاسمانما . وى 
نحد كر لقصة انية ان مع الملك « ل زء 
ا أو لفات التارحمة العربمة الأولل ف الأندلس . 






ودعتقد كل من المؤرخين الاسبانمين الحدئن : « منندث سدال » 
و« وسانشه البرنث ؛ أن التأثير العربى في مذه الحولية واضح كام 
الوضوح » مما يو كد أن كاتبها قد اعتمد على بعض المصادر العرسة ودصفة 


)١(‏ عمدت لخ 20 قامس ,106 .م أكء .ره :مج2صملة عطاعصوت 
8 -108 .ر.أكه ١دزه‏ : جملعمطام 


خاصة على النص العربي لتاريخ الرازي لأن الترجمة البرتفالية لهذا التاريخ 
لم تككن قد تمت قمل هذا الوقت''"' . 


وترى أزاماً علينا أن نقف هنا دقفا 00 فقد لا حظنا انه رليات 


لؤرخين أو المراجم ا تأر ياه أما في هذه الحولية الرابعة فقد قررة 





)١(‏ ,1925 لنزعله381 .كهولصعءدع! عل هولوءءه!! :لأملزظ عم للءدمعمعك]ا 
3 +3 ! 


3ض 


- 





02 كناب ف انتداء حلق الدنيا وؤذكر مأ - أئله 9 آ 
السموات وشلى النحار والجبال والحنة والنار » وخلى آدم وحواء» وما كان 
بن نياع ببس وده الأنساء نس نبا إلى شبد صلى الله عايه وس 
0 أجمعين 3 وعدة الكتب المنذله م و#ببمه الخلفا ظ ةٍ 











لدان وما يع من ف بعض ليلد » وآ مر الي وما مفى منها . وما 
وفه ذكر القضاة - قضاة قرطبة - لاب ن حارث 7.6 


الكتاب ص أمة إعتباره أقدم . مؤلف 00-6 عن ريخ لذ ندل ف فإن 





المصريات ا اعنمد كذلك 0 ما كات يتنا الأندلسوت عل . أنامه قْ سان 
افتتاح الأندل. 7") 8 


515. سك بامقعطتنا موزعالهن5] ,288 ,دأسىع ةلا‎ )١( 





وتذتقل زعامة المدر سة التأرحمة العر سمه الاند لس ف أو ا خر القرن الثالت 
المجري وأوائل القرث الرابع الى مؤرخنا الذي أردنا التعرف عليه ٠‏ أحمد 





قْ الترجمة جماعة من المغأربة بدعى أحدهم 0 المع مد إ ووس رزواة عومع]١ا‏ 6 


4 


ويروي الد كتور حسين مؤنس عن دوزي وجايانجاس أن القسم الثاني 


5 





وقد نقلت شده الترحمة لبرتغالة 3 اللعةه الاسائشة |“ رادا 






واذا كنا قد ذكرنا أن مؤلف الحولمة القوطلة قد تأثر بمؤلفات الرازي 
الناريخية من الواضح 7 أنه اعتمد عي الخص العرى هذه الموّ لفات لأند كتب 
مه و ؛ وهاتان الترجنتان الب تغالسة والاسبانية 





كان استادأ لأحمد ن مد الرازي » . 59 فل كيد في توجيه لناس ‏ الى 














جيل جليل تقل الأتدلسي يس وجيده وأغلمه لل من مور تل وات 





في ترحمة تاريخ هروشيوش الى اللغة العربية » فان الكتب العربية التى ترجمت 
لقامم لم تشير الى جبده العامي هذا . 


وقد رم عدد من الكتاب بالبحث موصوع الثر حم ة العردمة تاريخ 


هرو سموش »© منهم المستشيرى الإيطالى ج » لمفي دلافيدا في حث طويل نشره 
بجلة الأندلس »© الجد ١9‏ > سئة 6م4»١‏ > عدد « 4 ص لوم جوم ) ء 
والأستاذ فؤاد | النسند ف لمقدمة ة التي 0 . طمقات الأطباء داحكياء 











فى الأندلس ( مطبوعات معبد الدراسات الاسلامية بمدريد ١9+»‏ 4 ص 
بمو 48)وموحزما ذكروء - مع اختلاف في الإجاز والاستيفاء - أنه كان 








ص الا١ة‏ - ١‏ رمجللن 5# 2 سئنة #“#عهة١اا‏ ع ص لالم١ا‏ ).2 


عن 





الدهور وقصص ) الملوك الأول وفوائد عظمة ١‏ 6 ظ مانوس ف كتانه الى 
الناصر «ان 6 ب ديسقوريديس ل( ع ال | الا وجل يحسن العبارة بالاسان 





الى اللسان ن العريي ١‏ 


وقد عاشت هذه الترجمة لعربية فرونا طويلة الى القرنين الثامن 00 
تل علا » وكذلك فل تفي لو المري احد بن عل القريو 8 





من بني أمية قاضي النصارى وترجمانهم بقرطبة » وقاسم بن أصبغ .. 
ويقول ابن خلدون في موضع آآخر : 





د وخبر هروشبوش مقدم» لآن واضعبه مسامان كنا يترجمان لذك 











سار مولس الأمور بحس يت 2 جره داب والمترجمين 








1 جع مم الأندلسة_كان 5 لاما دا : نصراى » 





وقل ابجع سممودست ان 89 هدا القاضى واحدا من اثنين من التصارى 
ْ يجيت وات ونا ساي بن كإد رثر تارد , والولبد 











الملاحظة أننا الانحد كتابا في التاريخ في الاندلس لا نستطيم ان نعده 75 


وبرجم هذا في المكان الأول الى الصورة يباه عرق هرو سبوش في 
تر جمته العربسة » ويرجم في الحل الثاني الى اسلوب قا سم بن اصبغ فبو أسلوب 
عل حي يليم بي سمال رلته »وال مايه ماسر لفن © قد جم تكرت 
فى ترجمة هذا الكتاب إعزازا للحفرافية ارق وإشمارا للناس بأنما من 


العلوم الجديرة بعنأية أهل العام وطالسه )١(‏ 


| م يكن غريبا اذن أن يتأئر احمد بن مد الرازي بأستاذه قا سم بن سبحم 


ا 





ثم تغمب شمس الاأسلام والمسامين ى الأندلس وبأق ملك مسمحى هو 
الفونسو العاسر المعروف بالحكم فتأمر بترحمة كتاب الرازي الى الاسبانة 
ويضيف اليه تاريخ عاما لاسبائنا » ويصبح كتّابه هذا أساما لكل ما لف 
قْ تأر دخ أسبانما وحغرافنتها بعد ذلك باللغة الاسمانية الى القرن السادس عشر 
وأوضح ظ ما نكون هد| الآثى ف امو لف الاسبانى الممروف « بالتاريخ العربى 
مدرودل 5 ال لوع«ه') لعل وجلءط 








18ت 3 ) ن. !أ » الدى ل 1 ْ 





تطوير العرف الانسانمة والسير مشعل الحضارة الانساننة خلال العصور الى 








رةه ا محارب 
عه 4:) 21 »> وهو من معاصرده © وبعتهقد المؤرخون الاسمان 





حو أية الطليطلى مقلع أن !: معزرروع 0 


أو 2129 تدهأ . صناطسعة معتطلنه) منعمئووتاط : عمنمومةخض1] ونطع8 ع2] 





3-5 


هد | ١‏ الرجل سقن لغفات كشرة ه من سنباأا اللغة العرسة وساعده هذا على 





6 عن الراجع العربية التي امتقى منها هذا اللؤلف راجم ؛: 
هآ ع0 دع[هصضم ,دكزوج]]! وعول8 إعل وعنزدوج ) مرا 2مطعوطلة 0-7 20 
0 اجر .!1]1 ,1934 ,1:0دلهقة ع0 [ملزوىي عنسلا 


(؟) ها مه دعرزامة1512 يق وعطوعم وعاررمن”1 : (عووع) ( مع آنآ 
ار .للم همعلسقصنظ8 غ1 7 : لوععمعء2) وعتنده2 )2 ورع نم2 





؟ُ 





بأهل1 جع لمعدة]1 .8 10 ) مسمووظ عل لقععمع) وعت[صوع ) وعرعورزحد] 
(1906 لنعله14 - 560 .م.11١1‏ .1 


(؟) انظر : يووصوموط عل 6ؤزآ؟ ع4 وزلصعتدردره2) : مأمع تر واأكير8 رممنج] 

9 -194 .رآ 

هذا وقد ظبهرت بعد حولية الفونسو العام حولمات أخرى من نوعبا وان اختلفت عنها 
احازاً واطنابا » ولعل اهمها الحولمة الثانية الت كتدت في القرن الرابم عشير ١44(‏ م) . 

(1344 ) أمععوعي) وعلونءم ) 00000 


4١ 


لسارم » ثم عكف المستشرق دوزي على دراسة كثير من الخطوطات 
داريا وعار بيو مسري المتصلةه عسي والأحداش اق جرت 








8 تتتلوع انرنأا وعل م6م رخال 10) ع1 

يعد ذلك 0 المؤورخون يعمدون النظر فى سيرة السمد ويقارنون بين 
ا سوعة او المدونة الكبرى لتاريخ 
هد نقلت عن المراجع العربية . 

وجاء بعد دوزي المؤرخ الاسسانى منندث بسدال فأكد هذه الحقبقة » 
وأتى بعده المستششرق الفرسي لمفي بروفتسال فعثر في كتاب « الببان 
المغرب » لابن عذارى على نصوص طويلة جديدة تتنصل بحماة السمد وحروبه 
منقوله عن مؤرخ بلنسى عاصر هذه الأحداث وهو مد بن خلف علقمة ''' , 
(54؛ ع جم.(- بسم.ظط- وءه - ١١١5‏ )2 وكتب تاريحا لمدينتته 





:ء)ه١ا١4 انظر عن ترحمة ابن علقمة ( الضى : بغمة الملتمس » مدريد لالمه١2) رتم‎ )١( 
البيان‎ ٠ كشف الظئون ) وعن كيد راجع ايضاً » ( ابن عذارى‎ ٠ حاجي خليفة‎ ( 
الغرب الجزء الرابع » نشر لمفي بروفئال ) و ( حسين مؤنسء السيد القببطور وعلاقاتة‎ 
/ بالمسامين ء الله التاريخمة المصرية » الحلر الثالث ء العدد الأرل ؛ مابر .وةد ءص لاج .لام‎ 
12نه2١‎ : زر وعناءطءناععآ1 قصفقكل .قعلءدع1 عتموععنه5 دعل ومعرق :ل 010 ع1‎ 
رعمة - صعتزه]]ا ع1 اسفملوعدر عمعندروط '! عل عزه5نا] 1 ميات‎ 1881. 
) رز 1948 ,لنعلةكم! . ل1) أعل قصقدروط ما : [لمل:1 ععلعدعاة سمدسها]‎ 

و ( بروفتسال ٠‏ استملاء السمد على بلنسة فى الصادر الاسلاءمة والأصل العربىي لامدونة العامة 
لتاريخ اسبائيا ٠»‏ وقد نشر هذا الفصل أصة باللفة الاسمانية فى مجلة الاندلس ثم ترجمه الدكتور 


عبد المزيز سام في كتابه ( الاسلام في الغرب والاندلس ) . 


1 





لمم الفادح » > ومطابقة هذه الخصوص بنصوص مدونة التاريخ الاسباني العام 
تبين بما لا يدع جالاً للشك .أن مؤلفي المدونة قد نقلوا سيرة السبد عن تاريخ 
أن علقمة نقلآ يكاد يكور:] حرفناً » ولمس هناك مثل أقوى أو أوضح من 
هذا لمك . لسان تأثير الدراسات التاريخمة العريية في المؤلفات التارخنة 





ألفونسو العاشر على الأحداث التارحمة بل ضمت 
ببن دفممبا كذلك عد من الملاحم الشعرية الممصلةه بتاريخ أسماشسا 4 ومن اهما 
ملحمة ابناء لارا السبعة 8ة| عل وعاصوكدة 5ع[ الى ألنت 2 القرن 





وألفاظا أنما كنت على مط السد المرية ( 5 بسدو هدا 4 إدا عرفنا 
أن ملف هذه الملمحمة رحل مستعرب من مدلنة سال ذأع 1:2 دل »851 ق 


شمال اسبانيا . 


ركيه هاتين المالحمتين ملحمة زاندة المسلمة 22108 ع2<ه51 هآ الى 





5 التار يخ العام لودىة تنا متروزوط () ولإموئؤوط لوععوء2) 


وهذا الكتاب ينسب كذلك إلى الفونسو العالم» ويتضمن تاريخ عاما للعاممنذ 
بدء الخليقة وتاريخع الأنبياء والشعوب القدييمة » ويلاحظ أنه استمد معاوماته 
عن تاريخ الأغريق والرومان والمنود والمصريين القدماء عن المؤرخين العرب» 
بل لقد نص صراحة على أن ما ذكره عن مصر منقول عن كتاب « المسالك 
والممالك للجغرافي العربي أبي عبد السكري *''. 


5 





مقال ظر في بجله 00 ' 54 , 3 ص ١‏ - م وص ا 6 . 





| 738 - 72 )0 1 نان 8 و[ عل 00007 : عبجواء 8 11 5 


3 








اع ها 0 
لمساحد | 
[ عمست / 
لثقافة العربية " ل و 
و| نك عه 

ن الاسلامي الكثيرة 

افتلفة , 

١ 
مدن الجزيرة‎ 





مكيلنبا ف أسمانما ل 
00 صقلنة ا 
( 1 1 1 
© المايياء 
ت آخر 
وقد عاصرت 





9 . , طله العالم 
١‏ أ مأ فعله المللك ؤ ور ا 0 ر م 4 
خير ممال على 1 ١‏ 2 أ. ل 
' مرائي ظ ري ر_ر ل يي 


١ 6 


سض# 


٠ه ١١50 1١1١541-1٠٠١/‏ ) © وكلفه بعمل كرة أرضية وخر 








الحمروب الصلمسة سانا يحابا حين ن أرسل أسطولة لماججة الامكتدرية و قْ 
سنة 59م على عيد صلاح الدين بوسف بن لدي » فإن هذه اخملة منست بالفشل 
الذريع وم يلدث آل هوهنشتاوفن أن جنحوا إلى السلم وبدأوا عيدا من 
العلافات الودية بدمهم وبين سلاطين مصر من الأيوببين والممالك » وكانت 
همده العلاقات أقوى ما تكور... في عبدى الامبراطورين فردريك 
المابى وهنفرد . 

وقد تبدو علاقات الصداقة والود التى بدأت بين الامبراطور فردرنا 
00 ومعاصره السلطان ن المسم الملك غلكامل محمد الأبوبى عر دمه ف عصر 

قنه العداء يبن ملوك اورويا المسبححين وملوك الشرق المسامين و" 








والجقر افمي 0 ) و ( أماري : 
المكتية الصقلمة ؛ وتاريخ الاين فى صقلة ؛ باللغة الايطالمة ) » وعن صقلمة فى عصر النورمان 
ويسم | ) الر حاه ابن ار ( ر مصحلده0. أ) . 511119 01 11100 : امقورعع ١‏ .ل ا 


أ علأنغا ضع علمصقصعةلةأا سمه عتمرهن] هنا : سواعدع لوات) ."ا .1894 .1891 
1094 - 1009 تروعموصباا صا كنتمسصعقفظ عط1 : مستعاوقمقط .8 .) عانعزرد 


5 ععاعرو؟ سملأ انرنزوهول] - الانرنزوأآط .1907 .ورمع ! 
و (احسان عماس » العرب فى صقللية ٠‏ القاهرة ه4١‏ ) و (احمد توقيى المدنى » المسامون 


ف جز برة صقلمة وجنوب ايطالما ؛ الجزائر .5ج ١‏ مه ) 


1 


به ايد" الصلسة »© عير ان لخصيي حكن حيتت السماسسية التي 





المدارس والمعاهد اكثر من عناته امروب . 


وكان كل منهما لا يلجأ إلى السيف إذا استطاع أن يحل مشكلاته بالساسة 
والطرق الساسة ''! والحققة أن الكامل كان كا وصفه كانتوروفتز | 


صورة شرقية من الامبراطور » إنف ل يكن اقرب الى الصحة أن نقول أن 
الامبراطور كارت صوره عربدسة ص السلطار. . الملأك الكآامل : 


9 )[( ولعع15121 55ع216ن .لمع 7رصط عط آه سصسماتلهء لمتوعننسه صع وعوبد ع11 . 
أه وصمقتلع لهقندعل0اعع5 صم «مععمصط عط لالد مإ عععمجرموهن عرمومر 


. (") صولنزانك علطا 


ئيس ال منا مال تنيع هده العلاقات الساسة فى صورها الختافة 0 





و 186 0 معت 1 00 © ادن !يوسأ 


(؟) قط1 .مأك .م0 


187 





وقد توطدت خلال زيارة الأمبراطور للأرض المقدسة علاقات الصداقة بينه 
وبين الملك الكامل و كثيرين من كبمار رجال دولته وعاماا . 


وفد خلف العرب وراءهم - بعد أن أساموا الجزيرة للنورماتن تراثأ تب 
من الحضارة العربية التي 4 يقبمون صرحها قرابا قرون ثلاثة »> كا تركوا 


ألوات العلوم والآداب » ولهمذا لا نعحب | إذا وحدنا بلاط فردر دك الثانى بعج 
بالعديد من العاماء الدين يعملون على نقل التراث الفكرى العربى والإفادة منه 


وقد ذكرنا من قبل كيف نشطت حركة الترجمة عن العربية فى طلبطلة 
من مدن أسبانشا خلال القرن المالى عسشر المملادى : 


وعند ذا كالوقت بدأ الاتصال العامى بان أسمأتما وايطالما وصقلة 6 ففي 
طلمطلة كان دعمل ودطلب العى رحجال من “مال ابطالما مثل مجير أد 
الكريمونفى 8--/) أه رومع 2) حشاً إل لحمب م رحال 7 اسباننا هس 
أمثال دو مل كوس جند يسالنموس 5ناصخأة0155طنات) 5لا212تمره1(0 وفرب 
هاية هذا القرن كانت الترجمات الأولى لان رشد قد بدأت تنتشر خارج 
اسناننا ومعيا مو لفات ارسطو في العلوم الطننعية ومأ وراء الطسعة 6 إلى أن 
كانت سنة 15٠9‏ حمث أصدر المابا أؤسنت الثالث أوامره يمنع استعمال هذه 
الترحمات . 


وكان المر كز الثاني بعد طابطة ‏ وإن كان أقل أهمبة منه ‏ لمع هذه 
طريقه الثقافة العربمة الإسلاممة إلى اوروباأ. 


في هذا المر كز قامت مدرسة للترحمة عن العرسة تشمه مشلتها في طلمطلة » 
وف هذا المر كز كان دعمل رجال من امثال بوحجين المالرمي أه عمعوناا 


4 


بطع |ث] وأمير المبحر هدري أر ستسيوس 105 1 بحن []آ ادل 3 ولكن 





أواصر الصدافة 5 العا الرياضى د لموتارد الميزانى نو ز”] أن نأ"لنرونح [ ع». 


كان ه سكوت » مترحماً ومنحما وفملسوفاً ورباضماً ومتكهنا » ولهد 


التاريخ الاسلامي م (4) 5 


اعتثبر في نظر معاصريه مشعوذأ» وقد وضم «دانتى» هذا السيد الساحر فى 
المحم » وقدمه هناك 5تنىء زائف وقد التوت رأسه إلى الخلف معلقة على 
كتفه » وقد شاعت فى القرن الثالث عشر قصص عحمية كثيرة عن العلاقات 
بينه وبين الامبراطور . 

وترجم سكوت كتباأ كثيرة » ونسدت إليه فيا بعد كتب لم يؤلفها 
ولم يترجمها » ويعنينا هنا أن نشير إلى أنه ترجم عن اللغة المربية بعض كتب 
أرسطه وا مع تعروم ابن رسك عامها» 5 ترجم مأ حمعه ان سينا من كاب الحسوان 
الرسطر ليت عشراتة 2 ات_ال لشيراة ع الممسة سانا > آر 
لوز نظا نورت موزعمعء:[] »© وقد أهدى كل أعماله ١‏ مه هده إلى الامبراطور 
فردريك الثاني » ويرجع اليه الفضل انه كان أول من قدم ما كتبه أرسطو 
عن الحوان إلى أوريا ٠‏ . 

وخلف « سكوت » في هكانته لدى فردريك الثاني وفىي بلاطه عالم 
شمر قى مقن الغر بسة و السمد لمودور ع«ملم66] ١‏ “رع)عة81 وكان يلقب 
بشاسوف الملاط وقد ترحم منتخمات من كتاب و سر الاسعرار 1 لتسوب, 
لارسطو» وإذا كان « سكوت » يثل روح الأندلس والصلة العامية بين : 
وبالرمو » فإن تودور عمل روم المسرى © فآلى ولد 2 انطا كمة ودرس في 
بغداد والموصل © ثم أوفده السلطان الللك الكامل محمد إلى الامبراطور في 
سنة ١885‏ »> فعمنه منحماً 2555 وكاتما لديوان الانشاء فى «بالرهو » 
لشرف بنفسه على تجرير مراسلات الامبراطور باللغة العريمة إلى ملوك 


العرب '*' >2 ثم أرسل بعد ذ سفيرأ إلى تولس . 























)١(‏ وقد ترحمت عن العربية مؤلفات أخرى لارسطو فى بلاط فردريك »+ ملها كتاب 
رر الاخلاى » ركتلن دا الخطادة » فى اتاب العادن » وكتاب 727 السناسة ف 5 

(؟) سدور أن العام « تمودور » كأن متعدد الثقافة والعرفة ٠‏ فقد ذكر أنه كلف الى 
جاتب مامه ار له هده أن بر صد طااع السلطان » ون تمك له دعص المأ ولاات والخحاورى 
الشرق.ة ٠‏ وكان لاعحابه بها .بدي بعضا منبها الى أمراء دولته . 


بفبلسوف الملاط : ونما « حنا المالرمى مسععله 0 (لتطمل ععئعمجلا » 
و ١‏ دومنمك الاسبانى لكف تسهقصة عرا ل عتعتستدون(] معاونلا »6 ٠.‏ 


هو لاء جمعا ‏ وقد نككون هناك غيرهم م أقطاب الفك, . فى تلاط 
فردريك الثالى وقادة مدرسة الترجمة فمه > وهم عثلون حلقات الاتصال الدُقاى 
بين « بالرهو » والنهضة العاسة وحركة الترحمة ق مدرسة طلملة بالمغرب من 
ناحمة »> والذروة العاسة التى كان يضج بها بلاط الأبوسين في مصر والشام 


وكار:. كل هؤلاء الماماء سالفى الد كر على صلات وشقة بلموناردر 


القضاءٌ التسعة فععلس[ عمدلا معنا "أن مدقا م[ » © وقد جمم مبخائيل 
مسكقت ١‏ فى كتاسه : « المقدمة بررزر)عيناءونيم] معط[ ] © و" الخاص 


دالوألل زأعن8 عرملز |[ » دادرة مء_اأرف ضحمه ئَْ ال مماو مات الفلكدة 





هذه الشكلات» فكان برسلها إلى أصدقائه من ملوك المسامين وأمراهم ويطلم 
منهم أن يعرضوها على من لد.هم من عاماء للإجابة علمها . 


ومن الأمثلة الواضحة على ذلك المسائل الرياضية اله أرسلبها فردريك إلى 
الكامل» وال أحاب بها العالم الرياضي المصري « عل الدين قيصر الاسفونى» 
ذكر هذا الادفوى فى ترحمنه لعل الدين فى كتابه «١‏ الطالم السعسد » قال : 
)0 ولما وردت أسئلة الانترور صاحب صقامة 2 أنواع المكة والرداضمات عل 
الملك الكامل كان هو - عل الدبن ‏ المعين للاجاية عنبا » فانه كان المشار 
إلنه ى دلك » ١‏ ., 








كذلك كان فردربك قل أوسا خم كه من لا : 1 سققي4ه إل الفملسو ف 


النصوف الأندلسي ابن سبعين » فأرسل إليه الإجابة عليها» وهذه الأسئلة التى 
عرقت بالمسائل الصقلة هى : 








)١(‏ هو علمَ الدين أبو القامم 5.صر بن عبد الغني بن مساقر بن حسان بن عبد الرحمن 
لاسفوني ( نسبة الى اسفون قرية بالصعيد ) يعرف #تعاسيف » وكان عارفا بالقراءات فقيها 
حنفي المذهب » ولعل هذا ما دفم كانتروفتز الى القول بأن الكامل أرسل الى فردريك عاناً 
بالرياضيات يسمى بالخنفي ٠‏ وليس في المراجم العربية ما يشير الى ارساله الى صقلية وانما بها 
ما يفيد أنه هو الذي أجاب على المسائل الرياضية الت أرملها فردريك الكامل. وقد درس 
عم الدين بالقاهرة » وبالرصل على الشيخ كال الدين بن يونس » فقرأ عليه أكثر من أريعين 
كتانا في المرس.قى » واتصل بملك حماة الأبوبي وعمل له كرة صور قمها الكواكب المرصودة » 
وأنشأ له طاحوناً على نهر العاصي ودنى له أبراج؟ وتحمل فمها تحمل هندسمة » وتولى نص 
الدواوين ,الةاهرة ٠‏ ولد بأسفون سلة :*ه وتوق بدمشق سلة وعغ+ ٠‏ انظر ترجمته فى 
(ابن واصل ؛ مفرجٍ الكروب » المخطوطة ) و ( أبنو الفداء : المختصر فى أخبار البشير »: 
ح م ص ثم ١‏ ( و ) ابن خلكان ٠:‏ وفمات الاعمان _- قْ حمة وال الدين سن بولس ( 
و ( الادفوى : الطالم السعمد ص وه؟ - 5.8 ؟ ) و ( قدرى طوقان : تراث العمرب 
العأسى ش03 القاأعره + 6 ه5١‏ جى “اناب ( 7 ٌ امن ألى أصممعة : طبقات الأطماء 4 حو« ©» 
ص .٠ه»؟‏ )و( سارطون : تاريخ العلم ) . 
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ر (92) 10 6 0 10010 وى الرجع الأخير فصل ملم ( 8١١-1١51907‏ ) 
عن رحلة فردربك الى بدت المقدس وما ححمدث له أثناء اقامته .باء وائثر هذه الملة على ثقافه 
وحماته بمد ذلك 9 


كا أرسل الأمير فخر الدين أبن شيخ الشبوخ رسولاً من قبل الملك الكامل 
الى فردربك 6 وعمدت ران الرحلن صد أة4 ونمقه َل د للك الحين وظل 
فر در بك براسل فخر الدين بعد ذلك وينقل إلمه ف رسائلء ١‏ من تفاصصمل 


)١( 





أخاره واشبار دو ده 


3 


واا ولى الماك الصالح نم الدين أبوب بن الكامل حمد عرش مصر »2 
توثئقت العلاقات يدنه ويين 1 كن للك » وتمادل الملكان الرسل » 
وتذكر المراجم العربية أن الصالح أرسل لصديقه فردريك سفارة على رأسا 
عالم آخر هو الشبخ سسراج الدين الأرموي ' "' . وأقام سراج الدين مدة في 
سقلمسة » وإلف لفردربك كتانا فى المنطق 








وم يككن منفريد بن فردريك الثاني أقل عناية من أببه بالثقافة العريبة » 
دل حذا حذوه وسار على نموحه » وعنى مثله عناية خاصة بالعلوم الرياضية 
والطيعية ؛ واتصلات حركة الترحمة عن المرنمة ى عبده » وقد عاصر سلطان 
مصر المملوك الظاهر ر كن الدين سبرس »© واستؤ:فت فى عبدههما أواصر الود 
والصداقة استدرارآ لأ بدىء به قي العصرءالأبوبي وقد أهدى بببرس المه فيا 
أهداه كتاب « القضاة التسعة » فى عل الفلك . 





وأرسل 0-6 قٍ أوائل حكه 2 رمضان سنة و06 سقارة إلى متفريد 


)١(‏ أورد شمد بن على بن .نظيف المورخ الموي رسالتين هامتين من مذه الرسائل فى 
كتايه ( التاريخ المنصوري » ثثير بطرس غربازتيوريج » موسكر ١9*٠6‏ ). 


(؟) هو أبو الثنا. خحموده بن أي بكر بن أحمد الأارموى 2 ولد سئة غ)هوه : ودرس ف 
المرصل واتصل ملوك بنى أيوب وخاصة الكامل والصالح ء ورحل الى آسما الصغفرى ٠»‏ وتولى 
القضاء عا . 0 بقوئده منة م5 ١‏ وله هؤلفات كثيرة قُْ العلوم الديشة والعقلمة وخاصة 

المنطتى . انظر : ١‏ ( طبقات ت الشاقميه ٠‏ + وه ص ٠و١‏ ). 
و( كلمب 1. | 0 0.11 :سمسماعطاءمعظ8 ) 2 


62 





وأعحب منفريد بان واصل إعحاباً كبيرأ وبثقافته المنوعة » فكان 
بدعوه إلى مجالسه الخاصة حسث كانت تدور المنافشات العاصة اتختافة بن 
الحاضرين » وبد.هى أن منفريد وابن واصل كانا بساهمان فى هذه المناقشات 
بأوفر نصيب © فقد روى « الصفدي » في ترجمته لابن واصل أن منفريد قال 


تهج 


مرة مال الدين : « دا قاضى أنا ما عندى ما أ-ألك عنه» لا فقه ولا عرسة © 





--- 


١١  بلق ظير‎ 


هذه لحات عن النشاط العامي الذي ساد فى المر كز الثانى من مراكز التقاء 
الثقافة العرسة بالعقل الأوربى في بلاط ملوك « الوهنشتا » وفن النورمان فى 
صقلبة وجنوب إبطالما » وهذه إشارات سريعة إلى مدرسة الترجمة الثانية في 
الرمو واعلامها والجبود التى بذلوها لترجمة العلوم العربية إلى اللغة اللاتينية » 
وقد أشاد « اسين بالتبوس » هذه الجبود في كتايه « الاسلام والحكوميديا 
الإلهمة » » فقال ان بالرمو كانت فى النصف الأول من القرن الثالث عشمر 
وإبان حك الامبراطور فردريك الثاني .أشبه ما تككون ببلاط الحكام المسامين » 
ولهذا « كان المابوات وملوك المسحمة الآخرون رفعون صبعات النشب شد 
النقيصة التى يتسم بها بلاط هذا الامبراطور > دلك الجا م الدى كان يعتير 
رغم هكانته المدنية الكبرى - مسبحما بالاسم فقط » هذا الراعي للآداب 


ولمر" كوان و فريدة من اخطوطات العربية في جامعا بلي التي لحم 











. »"ه١ الصفدى : نكت المممان فى نككت العممان » ص‎ )١( 


(؟) 241-242 اجر للعودهن) عستحتدآ عط سه حموأ؟]آ :ومزعولهد1 مزدة .قر 
تععهه .ا .لسماععلسصنك .81 خط اعتمهقجرك صمع؟ وسمتة[قصعق»] باعتأعصط مع ) 
. (1926 


آ6 


النورماتدى لترجمة المؤلفات التاريخية العرببة » ولكننا نستطيم أن نقول 
استنتاحاً ‏ وإلى أن بوفق المأحئون لالكشف عن الشواهد المادية الى تتنشدها 








المسسحة والإسلامية ؟ وهذه لجالبات من تجار + سحموه والسندقنة ؛ وبيذا وقاورنسا 








أو الابطالمون الذين يسا على سانا 1 قرأو شنأ من الكت 
العربمة فى أصوها أو ترجماتها ؟ 


والعاماء الأوربمون الد, ن تعاموا فى طليطلةَ وشار كوا : 4 فق حركة الترحمة مما 





وها نا ذدهسا بدا . وهدا دانى المجميري الفلور نسى الأصل سك 
أثدت المحث العامى أخيراً انه تأثر تأثراً واضحاً سكتاب « رسالة الغفران : 








والفضل فى هذا الكسة 
فقد استطاع نتلجة لب 
كناب , تأر يخ العرب دنا أن" ى 0 111 2 ٠‏ الذي : ألتفه الأستتف مسر 
ختمسئيز ذو رادا الطلبط - في هلها عل معمعدطال مئن.ل 805‏ محمتورى على 


م ا ا نب 


سيره للنى عمد عه السلام : “ وفسها حة لقصة المعراج مذقولة عن كتاب من 











ف يي تاربخ اسمأتما 0 4) معزريوس  )‏ الى تكامنا عنما سابقا والتىق 





سنلى بإاة ١١‏ و ..خ ١‏ >4 مماه ل وصؤزران4١‏ 7 هاء5 ج1[اع1 :181521 ناترم[ ©“ 
وكان هدا الرجل مرساأ لولى ععيد ملكة أرجوان ؛ وقد زار روهما» وكان 

سم إعحاب المأنا نكو لاس سّ الراسمع »؛ وق طربى عودته ألقى بعص 
اغافرفد فق بف بارس ''2 » وى كتابه بقنبس القديس بطرس من 
القرآن ومن الحديث ومن كلاب بسمه « أيئهءذ34 » الذى هو بلا شك 


المعراج » ويعطي فى وصفه صورة قرسة الشه لما قدمه دانقى في هؤلفه 
ه الكوميديا » » فالواضح من هذه النصوص والمؤلفات أن قصة المعراج كانت 
- مع نباية القرن الثالث عثسر - قد أصصبحت متداولة فى الأوساط العاسة 
في اسمانما» ومن المحتمل حدأ أن تكون قد انتقلت منبا إلى بلاد غرب أورنا 


ومن بينها ايطالما . 






0 بت : سن بادشيوس . 3 حل 1 فر وض ؛ بل دممه 








ف 


مر كز في القدمة القتمة التي قدم بها لترجمة العربية لجبحم دانتي » فأكد مأ 





)١ 0‏ يويد هذا الرأي ويؤ كده الستشرق الأمر ب ار عجرمك جر دبناوم ٠‏ فيقول 


البق مسقنا ١‏ احضارة الاملاء : القاهمرة 3ك 6 » 7 يكاد انسان شك في فضل اصحاب 





لعري 6 وعرف العال الأوربى أراء لفن فى عال مأ لعف د الحماة مند القرن 


, كرت هذه اللدرة فى اسيائنا ورنتا ور وايطالما وانجلترا » ودرست 


ت العاماء ورحال الدبن والادياء فى ف 

“ ومثال دلك كتاءات « رودرنحو 
طلبطلة ؛ فى النصف الاول من القرن الثالث ع »؛ 

والرحلة الخبالدة القى كتبها « ريموندو ولو » الفطلون في النصف الثاني من 








ثم أشار حسن عمان بعد ذلك الى البحث الدى كتمه « أسن بلائيوس » 


ونظريتة ف تأر دانق بالتراث التاريخي والفكري الاندلسي با لا خرج عما 
نأه أ نه كنه أضاف حك يك أ بإسارته أن ع ايطالى أ خر عالح هذا 








بلاده في طبران مؤلفاً بعنوان : « كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية ‏ 








0 الفونسو العاشر 





عاش فيه ؛ ومن المحتمل أنه اندم ع اللاتدسة والفردسسة لأمعراج 
الاسلامى المشار إلنه » ولا لمعف أنه | سممع إلى دمص ار همان الدين كانو أ على 
عم برأي الاسلام وعاماء المسامين عن عام ار 4 . 








وعلى الرعم َن 0 المعار لك الى ساقت عغصم الخروب الصايسة قار 
العلاقات العدائية لم تكن وحدها هى المسطرة على الطرفين المتقاتلين ٠‏ بل 


التاريخ الاسلامي م (ه) 59 








ل تلنمه 44 : 6 09 





ظُِ 


لانعدام العائى ظ ّ فو )١(‏ سن أحناس اورم الحتلفة. 








وعقدت كثيرة بين بعض الأمراء المسسحمين والمسامين » 
وا العنسا لان اميد بن .ذا الفريى ع أو ذاك نيحد تفسه قى حاجة إلى 





هدا ما رواه أرنولد ربك 2 احولاتة + عأعنومومرنار) 5 امعان ١‏ أن أن أمصعط_. 
على لسأان الامير الصلبى بو ركارد ل" ن داع« ن 8 ٠.‏ 
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أنشأوها بسواحل الشام واتخذوها 20 وعاقر ملك ودار اقامة 


وحمل العأائدون معهم الى مواطنيمسم 2 اورناأ ارا عن معارك القنااء 


(1) 338 درسهلها عاسوصن!] عاسوت, ملز عر] نىو مراك 


7و1 





أما الدن استوطنوا الامارت اللاتشة قْ سواحل السام فقد كان لاما 
علمبهم أن ينشئوا حكومات تدير هذه الامارات» وقد أنشأوها على نط حديد فنه 


أ 3 ش | 3 00 ص 





وكان من الطبيعي أن يحاول كل فريق التعرف على الفريق الآخر : حاضره 
وماضه» وقد أسبب المؤرخون العرب فى وصف المعارك الحريمة الصلمسة وما 
اكتنفيا من أحداث وما اتصل بها من معاهدات ومبادنات » ولكنهم لم يحاولوا 
التعمق إلى قلب الإمارات اللاتشة لمدرسو ٠ظ‏ ع نظم الحم 2 هذه الإمارات © 
أو أحوال المجتمع الفرنحي الحديث عبد بالبلاد » ولم يحاولوا كذلك - لبعد 








والمحاولات التى بذها المؤرخون العرب في هذين المدانين من ممادين البحث 
التاريخى قلملة» ففىي الممدان الأول لدينا إسارة إلى كتاب واحد هام وطريف 
ألّفه مؤرخ حلبى بعد وصول اخملة الصلمسة الأول » والكتاب 'فقد الأسف 
الشديد ولكن عنوانه بدل على أنه كان نتضمن معلومات قممة جداً عن الفرنج 
الوافد.ن من اوربا » وقد أشار إلى هذا الكتاب ومؤلفه ابن مبسر أحد 


مؤرخي مصر فى القرن الثالث عشر » فقد قال فى حوادث سنة .لاه ه. 
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وكذلك كان الحال عند الفريق الآخر م المؤرخين الأوربيين»فقد وصلتنا 





وكبير هؤلاء المؤرخين دون منارع هو دوليم الصورى ع1 01 دسروزللذأ؟. » 
١١44-10 (‏ ) وهو أشدم صلة بموضوعنا لآنه ولد في ببت المقدس » 








فرلسنة اشترك رجاها في اخلة الصليبية الآأولى وئلة علومه الأول فى 








كيه من أسرار الدولة ووائق والاتصال المديد من رحالات اندج قرب 





الثالث هو « أعمال الأمراء السمرفمين نا[ [ضادع0(1) 12]وع7) 4. 


وقد اعتمد « ولم » اعتاداً كبيراً في الكتاب الأول على المعلومات التي 
جمعما من روانات القواد الدين بقوا من رحجال اخملة الصل.سة الأ ولى ومن القواد 
الدن شاركوا فى حملات عموريى الثلاث على مصر » وقد تضمن هذا الكتاب 
وصفا رائما القصر رابج مين بارسا عراء لصليببين وسفراء عموري 





«ولم » على وضع كتاب الثاني الذى سماه « أعمال مملكة بيت المقدس » 


وفمه اعتمد على ما صنفه المؤّرخون الصلمسون الدين سمقوه »© مثل « أعمال 
الفرنمة 0 احبول الولف » ومؤافات « ريموند دجيل ب درام بلندان 








السفمئة غيم قرب شواطى. اعنا لترل املك 575 الثالث على ما با ٠‏ واستبان أسامة 


وب اكه برام ب وساس و ووب 





رصع - دون شك - إلى كثير من المراجع التاريخية العربية الأخرى » 

وخاصة عندما تولى أستفية صور »© فقد كانت هذه المديئة ١‏ تزال تفم 

وهى نحت حك الصلمبيين عددأ من المساحد التي يتردد علمها المسامون 

عام “؛ ولا دستمعد أن نكو ن ولم فد اتصل . ملاء العاماء اللحصول على 
. الومات وهو دؤلف كتابه ف تأربخ الأمراء المسامين . 











ولكن هذا الكتاب 'فقد للاسف الشديد» و! مامه ب حنرلت 000 
تايين الأول والثافي في 


ضمنها ولم مؤلفه الدي وصلنا والدي جمع فيه | : 
« أعمال مملكة بيت المقدس وأعمال الملك مورى ©» * والدى أعطاه عنو أنه 


6 6) قلاط 81 0لطقمق" 1[ قتناط73هم 111١‏ متتنامعط 11156018 > . 
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ال لسرا '' يعتبر من أوائل الؤرخيد صايبيع الدين تأرو 


دول وسعويه وكام وتار مه ٠‏ 


وخير ما محتتم به هذا ال لفصل أن ننقل هنا مأ فاله الأستاذ « هرنشو 
الب » عن مكانة نه عم مخ , والمؤرخين اسه والأوربيين 0 


دي إسرائيل فإذا به يدعو م ' نكذلك لصلببيون خرجوا من ديارهم لقتال 





الدمثقى ١١88 - ١١١١ ١‏ ) لصلف معحماً في التراجم التاريخمة جديرا 


9 لله 
- 9 5 0-7 م قوع 





الحروب الصليبية ٠»‏ القامرة ١935١‏ ص هوه ؟١١‏ ) و ( نظير حسان معداري : نار نه 
من مؤرخي الحروب الصليدبية » القاهرة لاهه١)‏ و (عخمر كال توقمق : ولم السوري الوؤرا<ة. 
حك معل للفسمر تعداه كلمة الآدار رن مخامءه الأسادرءة ( ' 


د .الأصره«عن1مرناك]!] 095 ) سا عنص أطوم مضرى- تعوورن لك نا ا .ل 
زلل0 | .5أاآ لانن تررك 


بمعذ علخ لموحعط عسل علعه12 أن تجعمد]ز]| 31 نععرا أن رررةز|]ا رذ ) 
( 043) يناعن أذ سن خا الخمعط ١‏ )الال يل طمن ا ١‏ اط بكنرنر ل 


/ 








ما جعلبا مصداقا لما قال الأستاذ « فلنت 6صذام » في حتى ذلك العام التونسي 
الككمير من أنه « واضم عل التاريخ ... الخ » ١ ١١‏ 











أن هبرودوت كتنب عن الاعمال العظيمة الى ثر بيذ اوغريق بو التبديرو3 
عل السواء» تم انتقل بدرأسأده إلى بلاد دعمده والى اآعنا سحمرقه »وقد واد 


)١(‏ إرمصم أن 005مط]م| ترلاجنطآذ خط عو؟] معطا تعنسصم. | ل عموعمل] 
هقزلدحه. أ ١آ]‏ أزل ٠١‏ عدوا مأل لزلئ عط أه كسد صعنور] أ درأ ) حمععسسنك بلاسلا 
80] اجر (ل00|] سماعوه.] ,)أنذأا آذ ١١.‏ اسه 


ا 


0 اسيم‎ ١ في التأريخ ها من كتايات السرهين ومن رحلاته ومشاهداته‎ ١ 
. أرض المشرق‎ 





وبعد نحو خخمسة عشر قرناً كنب 5 'وربي آخر هو ولم الصوري 





هٌ لاء المؤرحسن القدامى ' ) ولدس من قبل المصادفة أن نحد د كتاب ولم 
الصوري الذي أرخ فيه لأعمال الصليبيين في الشرق : 








عن « اتحاهات الغرب نحو الإسلاء ( إلى أن المؤلف المجهول لكتاب « أعمال 
الفر نحة 0 "!1 165أق5ت2) ”» ذكر أن ) كربوغا » كان دقسم كتحهل وكل 
اكنة » »رد ال عله الزرايا عله أو لستانيد ب بد غلك كني من المؤرخين 








ستخدام لطبء الإصل اللغات |الحتافة ومن بدئها العربمة 4 
ران باللغات الأورسة اختلفة . 





وكان تعب كرب اورنا انختلفة ال هد | ١‏ هذا كله أرن 


ظ اق - رضي التاريخمة الأتلية . وتر” | همأ ا 





ذكرنا من قمل أن القرنين الرابع عششر والخامس عشسر شهدا نفراً من رجال 





الدين الدين نادوا بمشروعات بهدفون بها إلى الانتصار على المسامين بتبشيرهم 


ةل 





وسن هء لاء الدعأة المتالين الخمالين رحل القانون الغر نسى / 0 دودوا 
5 نتحع1”[ ») الدى كشب ف أوائل القرن الرابع عسر ( بس ١٠.6‏ 
و ال/ا٠ء؟١‏ ( ندعو إلى إنشاء مدارس لتعلم |للغة الغر دنة : 


ظ 


كذلك أعلن «١‏ روحر سكور: إبرن806 موده » أن الخروب الصلييية 





2 ش ! 9 
به كت 3 قط : كك 


[1١‏ أرمعع10رم] » قْ “الا بومو لم4١١‏ إلى مدير جامعة يأر دنس م وى القر ار 








العربة والعدرية نان * د , 


)1١(‏ عنطوعة نا «متتساطستين' ) هعالطا .حمالم( ) بتصصك .سمعنمكط حمل 
لآ بط'! لعطة :1 لطسحره؟] ) .تطعنمط 1 معمنوء لآ ريو عنرعن اانا لون عنرلين 
ال در .(ساىن | | 






مدرسة لإدراسات الشرقمة 1 


تعلم اللغتان العر بنة والعتربة لاعداد من سلقوهون بالتمشير للمصراننه بن 
المسامان والسبود 5 


مده أبرز 0 ترج ١‏ ق هده لحي هو . 5 رسك مارتيني 


- 8 هي 





وقد تحول كثير من المشرين في البلاد الإسلامبة » وكان في مقدمتهم 
القديس « فرنسيس » نفسه الذي رحل إل مسراريل مناه نح الجمل 





وفك قد لنا الأستاذ الد كتور حمل مصطفى زبا 
المقايلة وهده الحاو له 6 قأل * 


1 وبدنا بحرى امنا وضأات بس ااسلطان الكامل والقمادة ا للك 3 
جراها الفاسل ( 4 ذلك ف أعقاب ااه الصليسة عست على دساط ) 








)١(‏ بإموعع.] علا دز ععمامعط 1 أعمة برطدروده1زداط : (قة) عصصمهالتدي) 
.22 .م رطولأة1 آه 


م 








0 رامون 1 أأتنا تنلمتصة ]آ » »© والى انتيت موته قْ الجزائر ' 

وهناك نفر من المنشرين لم برحلوا إلى البلاد الإسلامية » ولكنهم أسهموا 
في هذا النشاط التدشيري بإرسال خطابات إلى ملوك المسامين وعلامم » 
يئ) فمل « أو لبفر المدرسى عتاعة[مطء5 عط1 معز[ » ق سنة |١١9١‏ 





عار اواو ا يم فقد بشت 





(1) عمد مصطفى زيادة : خلة لويس الثامم على مصراء ص ٠ه‏ +0 » وانظر أيضا : 
لتعاطع ) القعولع ودع" ) رأقمطظا ع1ل1411 عطا لمعه 5تعمقع] .أذ : همتأعمعمه]آ 
0- 25 .7م ( 1957 روندتة ) .قع01ا5 أمتلودعنء0) 1ه 


)١(‏ 3:49 .در .ل .در : معسصتكة 


:م 








0 فلمعص بئان الندم دلك الدى حم على هذه الو سسة بالعدم ١١‏ 


حّ / ٍِ 


اذا 0 لدها كك » ( ١١١6©‏ ) مرلى الملك هري المانى , وفد ترحجم 


« أدبلارد » بعض النصوص العريمة - التي عثر علممها كام رحلاته إلى أسمأنما 
وسورلا - إلى اللغة اللاتيشية . 





وتمعه ف هدا الممدان « داشل مورلى تإعاءهك]ا إعنمة] » ف القرن المانى 
عشر » ومسخائيل سكوت 5606 [عوطء:34 ف القرن الثالث عشر . 


الإغر دتمة طرأ على الدراسات العريبة فى أفربا تطور جدبيد »© فلم تعد دراسة 
اللغة المرسة ضرورية تمفتاح لفتح الكبوف المؤدية الى كنوز العلم والفلسقة . 


- الدارسون يعدولا تاللغة العربية داتها وما مره هي و عر 


)١(‏ 1060').م0) :وعوعوطظ دوعق ع ,99 .م رعجه ]ا ذه [من8 عدا : ورعء2 ,م 
8 الى 


م 


6 9 الا كير قْ 5 فاسكر دى حاما ور حلاده الادتكشاقية 





امم 


كأداء سَْ الادوات الى تساعده على توحيد نصارى الشرف وربطهم بالمابوية قِ 
روما » وكان أول * طبع بالحروف العرسة هو كتاب عة102ط] امعد 
ري © الدى ظر 2 سممس سئة ١6١14‏ تنضذ] لآمر المانا جو لموس 
الغانى |[ وسنآن[ ١‏ 





| ويد هنه الاقناط السعاقبة فى مصر . 








الافردقى ؛ وهو هسام أصلاً : وفد عاش ف روما و صر ١‏ وه اله 
المشيور 0 وصف افريقما ملك [اعل الس 0 الذي سدم كا . 





أما الدافع الأكبر للءناية بالدراسات الشرقية والعرسة فقد ظل بعد هذا 
ولمدة طويلة 2 فى أيدى جماعات الانمحملمين 111005 11 6 فقد كارت 
جره بلمعون دانا التاجر بسر والسراسي 0-0 المأحث ب ساروا 





ددرو الكل 000 5 ملآ واما : معحمه العربي لقثت الي 
قصو لاع انم ) وعاع ا دع مجزهوعةُ مأقتأسطوعه ا الدى ظبر 4 غرناطة ىق 





ومن كل أثر باق للغة العرسة وللثقافة الاسلاسة ©» وارتكب الكارديئال 
و حملندس دي سيسيتروس © إكأ كيرا حين أمر جمع كل ما يستطاع جمعه 

من الكتب العربمة من أهالي غرناطة وأرياضها ونظمت أكداسا هائلة في ميدان 
باب الرملة -- أعظم ساحات المدينة - ومنها كثير من المصاحدف المديعة 
الزخرف 2 وآلاف من كنب الآداب والعلوم» وأضرمت النيران فمها جمبعا » 
د تستئن منها سوى ثلانماثة من كتب الطب والعلوم حلت إل سيااان الناه 





طأعصسمنءدا 0 [ن]1 ععل مما رعاوم نل ]م | لمكتسة 0 هبد لبر ج 
18 » . 


وحوالى سلة مت ١‏ ظهر كتاب وستمل «والاحرومية الغر به 118 


)١(‏ جمد عمدال عنان : نهاية الأندلس ٠‏ الطمعة الثالثة » ص 155+ ٠‏ وهبذلا الفصل 
منافشة قسمة ممتعة هذه المأساة 1 


وعأطددة » وق السنة التالئة (وخ#ه١)‏ ظبر كتابه الثانى « حمهورية التر|د 


قعأهن] 5ع 114 1[طتاوع1 ع1[ ع0] > . 





تقط2أة :را ) طمعو[ » ( كإهمه١ا  ١5.‏ ) ورونجر سباي تاعم5 1101118667 . 


وكان سباي أشُد هؤٌلاء الرحال حماسهة للد.ن وللحر كة الوشيرية »و 
أخذ على عاتقه 4 , 


العام اشرق » ولكن هذ التشروع ل يتحقق 


وظلت أوربا إلى النصف الثاني من لللقرن السادس عشسر وليس في مطبعة 
من مطابعبا حروف عرسة © وى سلة .مم١‏ أنشأ « فردينلد مديتسى 
زعتلء]1 5ه لسممتلءه2 » - كار دشال و كبير أساقفة توسكانا - مطمعة با 
حروف عربة فى مديئلة روما » وكان عدف بإنشاء هذه المطبعة إلى تحقق 
غرضاين : التدشير عن طريق نر الكتاب المقدس ق الملاد الإسسلامسة ظ 








0 فرلسوأ سافاري دي بردكف وع-حعءردا عل 077" 015 ك2 مطبعة من هد| 
النوع في روما أولا ثم نقليا إلى بأردس ق سنة ١٠١١6‏ ُ 3 ثم أنشأ« فرانسس كوس 
رافلنحموس عت ييه 2005" » بهخون ١‏ ل/ا وات ١‏ ( مطبعة 





كتاب «١‏ مقتطفات قار مخمة عرسة «<ابناطوعة عهلمه)5!]! رعترزععمد »© 
لو لفه وكوك معاعومع20 ٠.‏ 


يي 5 


ان 1 ف 
5 23 ماس 


وفي نفس الوقت بدأ في غرب اوربا اتحاه جديد في ميدان الاستشسراق 


سٌُ ند « جوزيف سكا لبحر معونامهء< أرءوه[ » (١٠4ه١‏ - ١5١.4‏ ) محجتلف 
عام الاختلاف عن النشاط التتشيرى وعن الرعمة قْ خدمة الدانة المسححسة © 


ولهذا اعتير سكا لسحر مد 85 وماس أاربشوس 20 1115 1 » على أنه 
اول المسمعر بين الحقيقين ١ط(‏ 17للالاطقة[ط وعم قتلساحظ ) . 





و كأن من رواد هذه الحر كة الجديدة «توماس اربشوس ست 5 1ه 
: 4مها  ١594‏ ) : فقد ظهرت له فى سنة ٠1١‏ أول دراسة منبحمة 
في أوربا للنحو العربي » وبعد أن كانت جبود الأوربيين السابقة تبذل لدراسة 





و كاتف قد بدأه قبله سكالمجر ول 
دممة ؛ وهو ترحمه لاثتي مثل عربي مم تفسير لها ء وطبع هذا الكتاب 


ل ع08(] عقعنادءن) ستاعم اطقعة سمدماطمء بووعرط »اق سنة ١41١5‏ , 





وسماه « أمثال لقات الحكم وبعضص أقوال العرب ؛ وطيء هذا ١‏ 3 


. ١1١0 مله‎ 











في أوربا سنة معو ؛ وقد ألحق جولموس به ذية التأريخ للسامين في اسبانما 
وهو مال بتناوله ابن العسد فى كتابه ‏ من تألمف المؤرخ الإسانى « دون 


رودر حو لخنصنير دى رادا جعوسعسزل وععل 8 ررمد[ أه سسطوعة قلمءه)دز]] 


ولمظ عل ز١٠/ا١١ ١490‏ ). 





8 5 


(؟وه١‏ -؟5١‏ ) برعلات كثيرة إلى شمال 





)١(‏ طبم هذا الكتاب بنصه العربي لاول مرة مم ترجمته اللاتينية بءناية أريينبوس في 
لبدن سدذة ١+8‏ ء ثم ترجم الى اللغة الفرنسية وطمم في باريس منة باه3+6١ ٠‏ والى الاغة 
الامجليزية وطبم في لندن منة ١١075‏ 2 وقد ديل على هذا التاريخ مؤرخ ومطي آخر هو 
الفضل بن أبي الفضائل» وعمى كتابه «النهج السديد والدر الفريد في ما بعد تاريخ ان العميد » 
وطبم في باريس بعناية همر[مىن[3] . راجم ترجمة ابن العميد في : « جورحي زيدان : تاريخ 
آداب اللفة العريية » جح م ٠‏ ص و١‏ » و (مجلة الشسرق ١١+ ٠‏ ٠و4‏ )رو (عير كيس : 





لعربية من ينما 








وهاوافى القرن السابع عسر حى تكاثر عدد المسلسم ش 
: وليم بدول 8560511 «ددخ]!1ض117 »> ( 01+ #90اث»١‏ ) با الدراسات 
العرسة م فقد كأن | أول من أخرج ير حه المحليزية للقرآن وتمعه بعد ذلك 


5 عل ودع[ م »© بتر حمةه تأنمة ؛ وفمل : 





- الآولى ؤتتضمن النص العربي » وقام على نشرها هنكلان في هامبرج سنة 
4 نحت عنوان : 
عوأاعلطمة تلآ ,5للع ستسقطدطلخ معتسصو[و! عر عآ .كنتدورهن )-[ق + 


© 0115 مجرع111 تنناه1ل00) ننه سنام0) لج ا 1ك 
< .1694 اععسطصدا .تمممصاع ط!عصنا]1 اأسدمناوءطة م 





5 والمانية وتنضمن النص العربى مع ترجمة لاتسة » قام على نسمرهأ 
و ماراتشي نعوم:ه]! » فى سنة إم6؟١ا‏ نحت عنوان 2 
5ناطاعة أمزتاعئدء تنتاطوعة قتاطتسةزاءعوجرهوه عده قياءدء 1 لموعوع[ق > 


0051151316 : 1115 11:51 211155لاهأ 18 ... كتنارزترعوعل 
: 1086اقألاآع" عتانق)ة .20115 لأتمروء 


00710نا 51101056 .. . 115ان2م5008م ]5 178610155115 قتلاطتصطده ذ15آ] 
< .1698 [[تتوجقآ! ... عع ق :ناا 


ومبذه الترحمات والنشمرات للقرآن» ودوحبة النظر الجديدة الق كانت تدعو 
لدراسة التفسير والحددث والتاريخم بدأأت تظهر تقاللمد ومفأهم حد دده 





3 





! م «” 0 من ن تاريخ ال العرب 00 
مرتاطوعمَ عخجزعمو)5][] » الذي طبع ئ سلة ١١1468‏ . 


و ا( دير بملو أن أع رامع لز( ] 0 ) ه؟ ؟ ١‏ حجه 6 ١‏ ( م وقد أودع 
خلاصة دراساته فى كتابه القم «المكتبة الشرقية عاهمءعم© عديوغطههناطز8 » 
الدى ل في وهو موسوعة شامة لكل ما يتصل 








و م سلمولن ارك 6 أاع() 0 © ) 4 ١ 7٠٠١١‏ ( , 
وسنفصل الحددث عي4ه وخل.ن حيو ده ودراساته التار حمة نه ل قلسل 5 


هذا فى كتابه عن سيرة الرسول : ١١‏ 


مماعتاعآ ع1[ عدد 5صسوزاءهة[اع5آ1 وعل عععحة رأعصسصوطولة عل عه عا »> 


»2 اس و16 سحي ا ق لندن سنة .«بوة ©» وة 





أاطاععم]الا © . 


كانت الرسالة الأولى تحمل عنوان : « عرض موجز للفقه والعقائد 
الإسلاسة 7 0108عط [' «سقاعصسقطه]1 إه مسعاوطة5 نخمطدة » »© و تمضمن 





قِ مقدمة كتابه ( «مماعناءع 1 «مماعمصسوطه]8 عط 01) » : 


و .... بقى أن نستقصى عما إذا كان المسامون يعتقدون حقمقة بثل 


)١(‏ 45.م 112 ) .م() :وموعوظ ومد ذف 


45 





ومن بين دول غربى أوربا كانت انجلترا مركزاً لنشاط الدراسات لتاريخية 


يها عد من ٠‏ عاد لمستشرقين الذين تخصصوا ف دراسة تاريخ الاسلامي 





عنوا بدراسة المار دم الاسلامى 6 ومع هدا فقد كان انتاحه محدودا فى 


لد 





الراجم ' 
3 عاب ذلك كثاته 1 عادج مر التاريخ العربى عن زعناهزرا ا 11011لم 5300 
20 قم )»2 والكتاب جميعاً اللغة اللاتسة ظ فبى موحبة إلى قراء الأ كادميين 


أكثد منها إلى جمهور القراء من امتعدين والمثقفين © وقد خلف بوكوك وشغل 





“اللوع 15101 'كنلر أدرصسن] ] 


)010 عأعناعق :3502-4 .آالذ؟ ,لداموععمزةا لمممقملط أن نمم لام رز | 
ملتنه) «عأعسننعءنلا3مق نط[ تدرا 


التاريخ الاسلامي م (7) 4 


ولد قْ د كورنول الوبصرمم© » 2 سنه 4م4١١‏ »© وتلقى عاومه 2 مدر سة 
« وسدمنسكر »6 اللي كان لمر فا : علمها العا م المشهور د كتور بسبى 0 0 
وقد عرف بسى أثناء نظار ته المله المدرسة بعنانته الفائقة «الدراسات 
الاستشراقية المعروفة فى عصره فأضاف إلى مناهج الدراسة بمدرسته اللفات 





وق سه ١5”‏ رحل بر بداو الى 7 كرست لسار سس لعنسصط ) أورعرط_) » 
او لسقور» “* وق سمه ١51/8‏ عس بحاضرا لغة العبرية مهأ ٌ ََ عادرها ق 
ته فى « ابست أنحلما وناعمه 18256 » شاغلاً 





بعض الو ظائف الديئية ‏ ول 5 بو كوك فى سنة ١14١‏ عمّن بريدو استادا 





أمعآزا عل هذ لع كوادكيل ؟[أن؟! ع«لاأعمصسطط أه علتااهص عنص عط] > 

أن مولعو لصت عط عم لمبتعصصة عوعترمعوتل هم طتزلآلآ .أعسمطعلا 

أن سمتامرعلزوجرمء عله نغ لألمعع]01© علنقطء كتطلة دمع ختصمندوتعط© 
< .عمق اأوعوععم عذل) آه 5اوزء0]! عط 





والعنوات « 
الدبو اسات والآراء السائدة 3 أورءا قْ اوقتر القرن السايم ميس اء 





الشرقمة أثار صبر الرب» فاتخذ -- سلاحا من أسلحة غضه» وانتبز هؤلاء 





00 بريدو ى هذه السابقة امار وتخمفا لأصحاب المداهس الديدة 
الى ظبرت و فى المحلترا بعد 'لورة بهم5 ”» شيو دقول فى كتانه : 


« ألسس هذا سسا كافاً يشير الخوف أن يبءث الله لنا بنفس الطريقة 
سمداً آخر عقاباً على ما يسود بيننا من نزاع ... وان انتشار آراء المؤمنين 
وحدانة الله والمنكرين لالوهية المسعم فمه سبب كاف لاستنزال غضب الله 
علمنا . أن الطاعون قد بدأ بنتشر فعلاً بين ظبراننا » . 


)1١(‏ .1703 ممأعررما .سممتئله نه عتمروصسباملا أن حار ل حرسومل رمدم 


ا - 1لا حرام 


14 





بعضبا محفوظأ في المتحف البريطاني » والكتاب - بوجه عام ينسم برروح 


كل من « هوتمحر 11111 10] »6 و53 شري 059 6 و « وكرة 
مبعاعنع00] عم 6 3 أفاد من رواءات الرحاله والمسافرين ٠‏ 





وان يقدم دفاعاً عن المسسحمة ضد دعاة الوحدانمة المعاصرين . وهذا 
فإن كتاب بريدو يتكون فى الحققة من جزئين : 


الجحزء الاول عنواته « حنأة خحمد )ءسروطة]1 )0 غ11 ع1 »> ويقع قِ 


6 صفحة . 


والجزء الما عنوانه 9 خطاب الى دعاة الوحداسمة حذا ا 10 عوعخزاع آ م 
عا ... 5اوأء(1 © ويقم ١١١‏ صفحات ٠.‏ 





كتاب تاريخ المسامين للسكين جرجس بن العميد نشر وترجمة اربينيوس'''. 


قناءة2طء1] +8 » نشره وترحمه الى اللاتشة و شرن *15 , 








الترجمة اللاتسة للقرآان الى فا م مها « رويرت الانكليزى معن 1] 
طون رأة :إعصا ه11 » في القرن الغالى عشر ؛ والتى أشرف على طبعها فم - 
و بلماندر مع مقتاطز8 » فى سنة ١617‏ . 


)01 5 -16 صعلزع.ا! .قعلصعع8ع58 مل«ماقلاط : كنتصعين آ «قددن)1ا 1 

وفد عرفنا بهذا المؤرخ وكتابه عند كلامئا عن اريينيرس فها سلف هنا . 
(؟) 10585118151111 16ل مضعمتطه ) واعمائلط :معلعموعن”)]1 لسرن ححل .| 
103 لعنلا( ) 


أما أبو الفرج الملطي فهو غريغوريوس بن هرون المعروف بان العيري > و وموعراة1! مذ 
( ؟؟ة - 186 ) ولد بملطية » ودرس على أبِيه الفلمسةة والطب وتعلُم اللغاات ت الموياشة 


والسرياتي والعر بي 1 رفر 3 أبنه ف انطا كمة عام رجف عخرة عل المراى خاب | الشاء ٠‏ 





(؟) و - 10655 0150 ناه االصررع دا عع امه ) مطأننونن”*|أ لعن دحل | 





١١١ 


النسخة العربمة من القرآن التي أشرف على طبعها هنكلان 42١7‏ وبمدو 
/ رد ل تكء لديه القدرة الكافة للافادة منيا » دتمد قال . كد الاشارة 
ال. ا 0 لت الناشر أضاف المها ترجمة لاتضة» فإنه كان ب عكر فى 











8 ]إتأنلثار » . 





وقد اعتمد بريدو اعتّادآ كبيرأ على الكتاب ارد ٠‏ الج 
والذى أشرن 6 اليه من قبل عاذ 





)١(‏ كممتلمسلعا] حم] .ه قوترصوعره-لع : سسعتداءعاعم :11 سمعطوعطم 
.10904 ,ع 7ناطأصسقط .تلع متسقطسلة 


(5) معدملا .معنن .اعسوطلماا أن سسضوعلمق عط :جون8] ععلدوعده[ة 


(؟) ()ام] عدن 1051 للاعتعسي .وتامتصع نم0 مترماوزة] : «ععمننه1] .11 .] 


وكتاب « تأردخ العرب ديروطن34 وزرن)و:1!] » للمؤلف المارولى 1 ابراهام 
انخملنسس ( ذأ وزقمع[أعراء؟! «سحطانعاخ »2 . 


الروايات الاسلاممة والأساطير المسحمة فى إطار أخير من الكراهية الواضحة 
للاموضوع وصاحيه ؛ وهم هدأ فوى عمل تقدمأ واضحاأ لا بأس به قْ هما 
المسدان إذ قورنت بالتراجم التى كتيها المؤلفون الاوريبون محمد قبل هذا في 
أوائل القررن السايم عشر © مثل الترجمة الواردة في رحلة « سانديز 
طااا درهة(] صم معط إعتسنننهل ن أن لامتتناعأ! ذف : سداعمنك منمعنون) 
دت6ا وملسه.! .رروزؤزله » »© والسيرة الى الحقها « الكسندر روس » بتر حمةه 
لقرآت > فبانان الترججتان ملثتان بالأساطير > أما السيرة الى كتها يريدم 
فبي على الأقل تعتمد على الحقائق التارخة وان كان بنتشر فنا مرا 
الأساطير المقتدسة من المراجم المسبحمة والاسلامية ''' . 


5 سمهو ل او كلى ! ١"‏ 1 01) 11ت 


أما سيمون أوكلى ‏ أحد تلامذة وعاماء كمبردج ‏ فقد قدم للمعارف. 


)١(‏ 0] اللعتضة[مدريك .سيطسة مسمامنا !ا :عتعصة العطعنا اوم الت 
| .ماين ”أ .عأمارماع( ) نتارريسن | ) 
(؟) الل+30 بم )1 ) .ج() أن[ ] 

(+) عن أوكلى ٠‏ حياته وجهوده في خدمة تاريخ العري والاسلاء ٠‏ راحم : 

بل مأعلع() أن عزوررره1؟ وهو الفصل الدى اضافه رورإن9] لطيعة : 
عم | .تملتره. أ عدن عنعنك عرلا أه عحعنكد]]] را ] 
بععلتقطسة ) عتطوعك أن اناعد عملعتاسه ) عرلا : سرام ىر .ل الى 
| -3|] رم “لا'| 
0) ذان1الاطضاصمنه سلطا تلكن[طن2) لروسس_ تفعمسميط ]| ١١1 1١‏ 1 
ععلاعطسيع )) ختأعتسرل مععاي أل نه معنن يلانضا منت عمعراسه اناما 
اللعناة ا أنايادى ) .05ا) عزدنر| 1 2١١‏ .ىا ")| 


١٠١ 


التار مة مؤلقاً أكثر قمة > ويعرف يأسم , تريخ المسامين 4ه م11:15:09 16" 


مجم عوعوقة مإ [أ) © . 


ولد أو كلى ق اكستر رععع عدجا قْ سله 4/ا1؟١‏ . 





وق سنة ١.6‏ أتم دراساته الديتية © وعير 





مقاطعة كبردج 
حامعة بر دج 





5للمع ©5822 علا 1 الرحكفط أسمة ورزععع بقلعطاه 01 ]5قع11اقمم) ع1 


واخزء المثانى عنو أنه « تاريخ المساسن ودععوعه5 ع1[ أن <م1ؤ15ض1]1 ع1 ٠»‏ 


وحيرابنتا عدن ” سنوات من انما الحزء الأول 








لرجود من قلمة كبددج حيث مان أوكلي جين بسب دين قد © بجلمه . 


ومما زاد فى متاعب أو كلى أنه كان مضطراً للبحث عن مادة كتابه بن 
صفحات اللحطوطات العربية في المكتمة المودلمة © فإن المرأجم | الخطية الشرفنة 
الموجودة فى مكتبة جامعة كمبردج كانت حتى ذلك الوقت قليلة العدد » وأقل 
دكثير من مشلاتها فى مكشة جامعة او كسفورد !57 


)١(‏ 1757 عع لع#طسحمن) ١كمصععومه5‏ عط أه بزعمئوزآ] عل : ج0010 


الا ا( [] 
(؟) كانت مكتية جامعة اوكفورد قد حصلت في أواخر القرن الابم عشر على 
سجموعات اتخطوطات العربية التي كان يملككبا لود لبور[ وبوكرك ميامنمن<] وهنتنحتن 


2 ]م . 











تارية قد والخلمل مجمى الدن / بن مك الرحمان . ١‏ 


وعني أوكلي في الجزء الثانى من كتايه بالتاريخ السياسى 
مرجع واحد » وإنما أفاد فائدة كبرى من مخطوطات المكتية 









فزارها زيارة ثأنة وقضى فى أو كسفورد هذه المرة خحمسة شهور . 


الختصر لبي الفدا »© ولكامل لا ١‏ ن الأير 1 الرسل والملوك او 
ةا المسير قمه ولقامع 0 على غنانه تلطتقاء اؤلقة 50 أماء طمء 8 (1» 





٠١ 





المصادر الأصلة : ؛ وإن كان يؤخذ عللمه غلطته الكبرى إد اعتمد « فتوح 


ع 


الشام » تمصدر أصبل » وكان له العذر وقتداك »؛ فإن الشك فى نسمة الكتاب 





الفتو ال الاسلامسة كانت تازله 5-0 أسابه الكنلسة الشرقة /! 


وثي ماقدمة أو كلي الحزء الاول من تأرنخه حد صدى قويأ لآاراء برددو * 
فبو حين بريد أن بدلل على الحاجة الى دراسة التاريخ العربي بقول : 








ه هذا المؤلف عثل اللهاولة الآولى - التى لم يسبقها ششسه لها لتقديم 
تقربر عام الى القارىء الانحليزى عما حققته الحضارة العربسسة فى صورة ججماهيرية 
مفبومة > ومع أن تاريخ أو كلى تنقصه - بصفة عامة ‏ الدقة » ويعتبر كتاباً 
نل عن وجب نكم البحث العامى الحديث »© الا انه اعتبر قى عصره حهدا 
مشكورآ ؛ وفابله المؤرخون بقدير كبين » وفي مسوم المؤرخ الا حلي 
لكبير , جره دسطاطة© » »© وقد أفسح الكتاب لوُلفه د كرا باقمأ في تاريخ 








العربسة فتعاسا على دد مسمسحديىي سوري بدعى ( دادتشي 1ل م2] » كأن :4م 
في لندن في سنة 117 © ومن المرجح أنه درس كذلك على ود سوري آخر 
تسمى « نجرى 1مئ16١‏ ؛ كان يقنم في لندن في ذلك الوقفت ©» وكان مكلفا من 


« جمعمة ترقية العارت ل المسمحمة أن 102لوضروم عغط) عم! جاعزعم5 مرا[ 





في حاله مالمة سدئة » وين مرعة خطو طاتة إلى الكت اللودلة . 








الشرقمة علقادع021) عتدوغط 1ه 1اطزظ » « أدرسار اوعطع ا 12 » قْ سكة 
باهة+١‏ ' » وظهور طبعة « ما رتسي تععوعمولا للقرانث وناءه1 تسوعمع1ك 





السابع ء: ل وأوانا القرث الثامت ء عشير © وظير فيه اتام جديد نحو الإسلام 

لى محمد بعتقد أن نظرة بريدو لاموضوع 7 ت نظرة قدعة 21 مر ألحءه 
الي اعتمد علمها أصحت غير كافئة 6 والدليل على ذلك ظهور سيرة جديدة 
للبى محمد اللقة الفر نسمة أعسسوطوكلا عل عدا كلييا « الكونت هدري م 
ولنفسه 5ن ةأنمة عل اروع]1] أصسهن) ©) [( ه١١‏ - لالاا١ا‏ ) »> 
وطبعت هذه السيرة بعد وفاته ق لندن سنة ٠‏ ما وق السنة التالمة ظبرت 


لمستوتنه طعوعء1 عطد صم لعتماكسهةه .أعسمطوكة أه عآنا عط[ 
تمكلدم ا .5مع1 | التستواسمظ آأه أغصسمنت عط خط 








بعالج الموضوعات الإسلاممة ددح 





)١(‏ قتاوعع قعناطعم أ هغتد عل بقاع !-لسطة أعقدو] :ععنصوه .ل 
.8 ,ولمماع:(0) .5للع نسو املا 


١٠6 


العطف فبو دعارض الاتحاهات امسرحمة التقلمدية فى معاداتها لامسامين و كرهها 


مدل و بوصح هد أ قو لَه ٠‏ 


سبا 


ولكده ً ددم كل ما هو حى ؛ وهدا هو كل الفارفى دان ديننا وددده ) , 


( هم احترامنا لأوقادد الاساسة أدبن ؛ فإن كل مأهدمه ححمد -:ة » 


و5تأب +#عسمطملة عل عذا ا مثلله مثل كتاب ريدو يفدقر الى 
الاساس العامى /. والمو لف دعتر ف أنه لا تعر ف عر بنة وأنه ا لكتاتب 


نبا جد جوز 


وقد ترك بومافسه كتابه غير مكتمل ©» فقد وقف عند حوادث السدة 
الخامسة للبحرة » فلحا الناشر الانجليزي إلى جانديه مءامعه:) وطلب منه أن 
لكب الفصل الختامى الكتاب 6 وفل ذكر حجاددمه دىدووره أن من 8 . ميخي 


ينه وبين الناثير منعه من تنفمذ هذا الاتفاق وأن هذا الفصل الأخير الدى 


يواح لامجاي كتانا آخر من تألفه ١‏ ق سيرة خحمد »© ومماه 


03 


أ لمس اناا عل مرا )» وق مقدمةه هدأا الكتاب ينفلك بو لدمة. ممه 


في كتابه عن حماة همد » وبصفة خاصة الصورة الشائقة الى رسيا بد ' 





| بستملععافسم .كام د .تعسمطملح عل عدا تعمترسهت)‎ 1732 )1١( 


١١١ 





)1١(‏ -صهد اصع صمنتوناءم عط كه أسدمععع البقطئزمع لق ؛ معز طمعوهل 
111082له لعتطا ,سممصماً .كمو اع سعمطق]ة عغطا أآه 5مع1ر 
سع قسم مله بتحقيق ولم فوستر عرع)اون"1 «ررح13/[1[1 بعنوان. : 


0616137 الإناأعاقاطآ ,صملنه.] .وعساسنهكء أمسععوزله لمه وءعة 1161 عرزا" 
.1949 ,) ,11 قم1طع5 


وقد أعيد 








١١ 


أما الحزء الثانى م مدا مةه سمل فمذقسم إل السمال | شيو صف 0 
أحوال المسحمة والمهودية والامبراطورية الفارسية إبان الفتح الإسلامي > وفي 


هذا القسم يستعين إلى حد محدود بالمراجع العربية ©» وباستثناء إشارة واحدة 
إلى القرآن »> وأخرى إلى رواية نبل عن المزد كة والتى استةاها من أبى 
الفدا والشبرستانى © فإذه لا سستشير إلا الأؤرخين العرسين المسسحيين السالف 


وفما عدا هذا فبو يعتمد اعمّادأً كبيرأ على المراجم البيزنطية والحديثة » 
تعر اررحم ,م إلى بريدو »© وأوكلى »© وبوامتفسيه حمث صف أخطاء الممسحصية 


وأنقساماتما المدهسة م وبشدئ بأسلاف هه لا حجان تقول إن ألء تعر انا إعا 
أقامبء الله لهدف خاص : أن يكونوا سوط عذاب للكنسة المسحمة »> لانما 


أما مرجم سيل الرئسي عن حماة حمد فقد كان طبعة جانيه لأبى الفدا. 


وعمار 0 عن سابقمه بأشساء كثير م : مها لحرره م التعصبف الدى : 
ورأنه الواضح فرعن 1 كّادة تار بش 1 ١‏ 
التفاسسر لإسلاس 





الزمان» وظل لما التأثير ثير الواضح ف خلق الفكرة السائدة بين التقفين لاحك 
عن النى محمد وعن العمرب وتارخهم . 
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حضارة الإسلام دسناد1 81:ءذلع20 ترجمة عبد العزيز توقيق جاويد»؛ 
القاأهرة ١]‏ . 
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5 - الشال ( حمال الدين ( 


القاأهره لّمه؟ ١ ١‏ ظ 
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1 أغناطموس يولمانوفتش ) 


« تاريخ الآدب الجغرافي العربي »» ترجمه عن الروسية صلاح الدين 
عمان هاشم ٠‏ جزءان »2 القاهرة ١9٠7‏ ه9١‏ . 
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